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ديناميكة الأسرة وجودة الحياة

Family dynamics and quality of life

د. بليردوح كوكب الزمان أستاذة محاضرة  - أ - جامعة أم البواقي

ملخص

الذيــن   الأفــراد  مــن  تجمــع  أكبــر  باعتبارهــا  الأســرة  لدراســة  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تهــدف 

يتقاســمون حيــزا مكانيــا ونفســا خاصــا؛ فالعلاقــات بيــن أعضــاء هــذا العالــم المصغــر الخــاص، 

عميقــة ومتعــددة المســتويات وتســتند إلــي حــد بعيــد إلــي تاريــخ مشــترك ورؤى، وإلــى افتراضــات 

مشــتركة حــول ذات العالــم، وحــس مشــترك بالأهــداف والتوجيــه المســتقبلي، ويرتبــط الأفــراد 

ضمــن هــذه المنظومــة بارتباطــات عاطفيــة متبادلــة ومســتمرة، و ولاءات قــد تتذبــذب فــي الشــدة 

بمــرور الزمــن إلا أنهــا تســتمر خــال مســار حيــاة الأســرة.

وطرقــا  والخفــي  الظاهــر  التواصــل  أشــكال  مــن  متداخــا  نظامــا  طــورت  التــي  فالأســرة 

للتفــاوض وحــل المشــكلات فــي صــورة تفاعليــة ودينامكيــة  بيــن مختلــف أفرادهــا يتــاح  لهــا انجــاز 

مختلــف مهامهــا بفاعليــة وجــودة حيــاة والعكــس صحيــح أيضــا.

الكلمات المفتاحية: الأسرة؛ دينامكية الأسرة؛ جودة الحياة. 

Abstract :

This research paper aims at study the family as the largest group of individ-

uals who share a space and a special soul; Relationships between the members 

of this particular microcosm are deep and multi-level and are based to a large 

extent on a common history and visions, on common assumptions about the 

same world, and a common sense of goals and future direction. time however it 

continues through the course of the family's life.

The family that has developed an intertwined system of visible and hidden 
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forms of communication and methods of negotiation and problem solving in an 

interactive and dynamic form among its various members allows it to accom-

plish its various tasks effectively and with a quality of life, and vice versa as well.

Keywords: family; family dynamics; quality of life.

مقدمة /  إشكالية 

إن الأســرة هــي منظومــة بنيويــة تفاعليــة، إلا أن حياتهــا تنــدرج ضمــن مســار زمنــي يتضمــن 

أجيــالا عــدة متفاعلــة ومتبادلــة التأثيــر، فبينمــا يتقــدم جيــل نحــو الشــيخوخة يحــاول جيــل 

آخــر التعامــل مــع إنجــاب الأطفــال والمهــام الوالديــة وثالــث مــع اســتقلالية هــؤلاء ومغادرتهــم 

المنــزل العائلــي أو التخطيــط لبنــاء مســار مهنــي ومكانــة اجتماعيــة وكل جيــل يؤثــر علــى بقيــة 

الأجيــال ويتأثــر بسلســلة مــن التبــادلات والتفاعــات وهكــذا فــإن مفهــوم دورات الحيــاة يوفــر 

إطــارا لدراســة مراحــل الحيــاة المتوقعــة التــي تمــر بهــا الأســرة للحفــاظ علــى اســتقرارها ودوامهــا، 

فــي الآن ذاتــه الــذي تتطــور فيــه مــن حيــث بنيتهــا مــع العبــور مــن مرحــل إلــي أخــرى، وهكــذا يصبــح 

بالإمــكان فهــم أوضــاع الأســرة وأزماتهــا وكــذا إنجازاتهــا مــن خــال دراســة نموهــا الراهــن، وبالتالــي 

فقــد تشــير أعــراض الصــراع والاضطــراب فــي الأســرة إلــي عــدم قدرتهــا علــى التعامــل مــع تحديــات 

ومتطلبــات وخصائــص دورة عبــور محــددة مــن مرحلــة إلــي أخــرى، وهكــذا تمــر الأســرة بمحطــات 

.... حيــة مــن حياتهــا ونموهــا يتطلــب كل منهــا التكيــف للمعطيــات والمهــام والتحديــات الجديــدة 

والتمكــن مــن كل منهــا وبالتالــي تعيــش كل أســرة فــي ســياق متغيــر وكلمــا نجحــت فــي عبــور مرحلــة 

وتكيفــت معهــا تــزداد فرصهــا وقدراتهــا علــى النجــاح فــي المراحــل التاليــة والعكــس صحيــح، وكلمــا 

فــي مجــال أو أكثــر ســوف تحــد مــن قدراتهــا علــى التكيــف وحســن التعامــل  فــي مرحلــة  تغيــرت 

مــع مهــام وتحديــات المرحلــة التــي تليهــا، الأثــر التراكمــي فــي حالــة النجــاح كمــا فــي حالــة التغيــر، 

كل نجــاح يتأســس علــى مــا ســبقه، وكذلــك كل فشــل يتفاقــم بســبب مــا ســبقه، وبالتالــي تتميــز 

منظومــة الأســرة بــكل مــن الاســتمرارية والتغيــر علــى امتــداد حياتهــا، لتكــون التغيــرات أحيانــا 

منتظمــة متدرجــة ومتتابعــة، بينمــا تكــون أحيــان أخــرى فجائيــة وغيــر مســتقرة، ومهــددة لتــوازن 

المنظومــة وعملهــا، كمــا هــو الحــال فــي الأزمــات الطارئــة، الأمنيــة والماليــة والكــوارث الطبيعيــة، أو 
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فــي الأزمــات الداخليــة مثــل الطــاق أو الانفصــال، أو ميــاد طفــل مشــوه أو معــاق... ) حجــازي، 

2015، ص 18 - 19 (

يتــم الانتمــاء إلــي هــذه المنظومــة مــن خــال الــزواج أو الميــاد حيــث يتكيــف الأعضــاء الجــدد 

مــع عالمهــا، ورغــم اســتقلال الأبنــاء لاحقــا إلا أن عضويــة العائلــة تظــل قائمــة طــوال الحيــاة، 

حيــث يظــل تأثيرهــا قائمــا رغــم الاســتقلال منهــا، وحتــى لــو تعرضــت العلاقــات داخلهــا للاختــال 

والأزمــات إلا أن الرابــط يبقــى قائمــا وموجــودا.

لــذا جــاءت هــذه المداخلــة العلميــة لتبحــث فــي طبيعــة دينامكيــة العلاقــة بيــن أفــراد الأســرة 

وبيــن تحقيــق مفهــوم جــودة الحيــاة. ومــن هنــا نطــرح الســؤال التالــي: هــل دينامكيــة أفــراد الأســرة 

تحقــق مفهــوم جــودة الحيــاة ؟

- أهداف الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحقيــق هــدف  أسا�ســي هــو الإجابــة علــى ســؤال الدراســة ومعرفــة 

مــا إن كانــت دينامكيــة أفــراد الأســرة تحقــق مفهــوم جــودة الحيــاة .

- أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي المتغيــرات التــي نحــاول البحــث فيهــا، والمتمثلــة فــي المتغيــر الأول 

دينامكيــة الأســرة باعتبارهــا كيــان حــي متحــرك منظــم، وبمثابــة وحــدة كليــة تظــم أفــراد ضمــن 

أنمــاط العلاقــات المســتمرة عبــر الزمــان والمــكان، وأي تغيــر فــي أحــد مكوناتهــا ســوف يتوافــق مــع 

تغيــرات فــي المكونــات الأخــرى ذات العلاقــة بهــا؛ والمتغيــر الثانــي جــودة الحيــاة خاصــة فــي ظــل قلــة 

الدراســات التــي تناولــت جــودة الحيــاة مــع الأســر. 

تعريف الأسرة 

الأســرة عنــد بشــير ابــن منظــور" مأخــوذة مــن الأســر وهــم القــوة والشــدة، ولذلــك تفســر 

بأنهــا الــدرع الحصيــن، وأن أعضــاء الأســرة يشــد بعضهــم أزر بعــض و يعتبــر كل واحــد منهــم درعــا 

للآخــر، وتنطبــق كلمــة أســرة علــى أهــل الرجــل وعشــيرته كمــا تنطبــق علــى الجماعــة التــي يجمعهــا 

هــدف مشــترك ) ابــن منظــور، 1993 ، ص 231 (
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الأســرة  الشــخص، وعشــرته ورب  أهــل  فهــي  الأســرة  للتعــرف  التعريــف الاصطلاحــي  أمــا 

هــو عائلهــا والمســؤول عنهــا، وتعــرف الأســرة أيضــا بأنهــا جماعــة يربطهــا أمــر مشــترك ) الأســرة 

العلميــة، أســرة اللغــات اللاتينيــة، وهــي اللغــات المنتميــة إلــي الأصــل اللاتينــي، والأســرة هــي الــدرع 

الحصيــن  وجمــع أســر.(

التعريــف الاجتماعــي: للأســرة وتحولاتهــا مــن الناحيــة الاجتماعــي ومــن خصائــص بنيويــة 

بيــن  متبادلــة  منظمــة  اتجاهــات  مجموعــة  مــن  تتكــون  اجتماعــي  كتنظيــم  فالأســرة  ووظيفيــة 

أعضائهــا ومــن شــبكة متفاعلــة بيــن المراكــز والأدوار، إضافــة إلــي القيــم التــي تقــوم علــى نســق 

العلاقــات الأســرية، كمــا أن التوقعــات والأهــداف  المشــتركة بيــن الزوجيــن هــي مــن أهــم مقومــات 

نجــاح الحيــاة الزوجيــة وبالتالــي الأســرية، إذ تعتبــر الأســرة نظــام اجتماعــي يتكــون مــن أنســاق 

وقيــم  و وظائــف خاصــة بــه، ولا يوجــد تعريــف موحــد للأســرة مــن الناحيــة الاجتماعيــة نظــرا 

لمــا شــاهدته الأنظمــة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات الحاليــة مــن تحــولات طالــة أنســاقها و قيمهــا 

و بنائهــا و وظائفهــا متأثــرة بالتغيــرات العالميــة والتاريخيــة عبــر العصــور، ولعــل أكثــر الأنظمــة 

بــروزا فــي هــذا المجــال هــو نظــام الأســرة الــذي يعــذ النظــام الأسا�ســي فــي هــرم البنيــة لاجتماعيــة 

للمجتمــع  )الغالــي، 2004، ص 11- 12 (

روابــط  بينهــم  وتتكــون  والأفــراد  والزوجــة  الــزوج  مــن  تتألــف  اجتماعيــة صغيــرة  منظومــة 

قانونيــة اجتماعيــة وأخلاقيــة وروحيــة وتعتبــر نــواة المجتمــع والركــن الأسا�ســي فــي كيانــه، كمــا 

أنهــا وحدتــه الأساســية، يتكــون منهــا البنــاء الاجتماعــي العــام، كمــا أنهــا مؤسســة دائمــة ومســتمرة 

تعتمــد علــى أواصــر الــدم والمصيــر المشــترك وقــد اختلــف العلمــاء فــي تعريــف مفهومهــا: 

علمــاء الاجتمــاع: اهتمــوا بالأســرة لأن المجتمــع يتكــون مــن مجمــوع أســر وأفــراد، يقومــون 

بــأدوار اجتماعيــة ن تجعــل هــذا المجتمــع حيــا و ممتــدا وفــي علــم التشــريح النــواة الاجتماعيــة، 

التــي تقــوم علــى الرابــط الشــرعي المنظــم بيــن الرجــل و المــرأة وفقــا لقواعــد يحددهــا القانــون.

علمــاء الاقتصــاد: فــي اعتبارهــم هــي أصغــر وحــدة اقتصاديــة إنتاجيــة فبالإضافــة إلــي دور 

الأبويــن فــي تربيــة أولادهــم وتنشــئتهم اجتماعيــا، فهــم أشــبه مــا يكونــون برؤســاء ورش عمــل و 

إنتــاج وخاصــة فــي الريــف، حيــث تبــدأ هــذه الوحــدة الصغيــرة بالإنتــاج ثــم الإنفــاق ثــم الموازنــة مــا 
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بيــن الإنتــاج والاســتهلاك    ويقودهــا هــذا الإنجــاز إلــي الادخــار والاســتثمار.

علمــاء التربيــة: الوحــدة الصغيــرة والمدرســة الأولــى فــي ترســيخ العــادات فــي نفــوس الأطفــال 

وتلقينهــم اللغــة والتعامــل وأســلوب التخاطــب وغــرس العائــق الدينيــة فــي نفوســهم و تهيئتهــم 

للانتقــال إلــي المدرســة. )بحــري، قطيشــات، 2011، ص 15 - 16( 

الأســرة هــي مؤسســة اجتماعيــة تتشــكل مــن منظومــة بيولوجيــة اجتماعيــة وتقــوم علــى 

دعامتيــن الأولــى بيولوجيــة وتتمثــل فــي علاقــات الــزواج وعلاقــات الــدم بيــن الوالديــن والأبنــاء 

خــال  مــن  المصاهــرة  علاقــات  تنشــأ  حيــث  ثقافيــة  اجتماعيــة  الثانيــة  أمــا  الأجيــال  وســالة 

بهــا  يتــم الاعتــراف  الشــخصية حيــث  لقوانيــن الأحــوال  تبعــا  الزواجــي  الرابــط  الــزواج، ويقــوم 

)  15 ص   ،2015 )حجــازي، 

 هــي مجموعــة دائمــة تتكــون مــن أشــخاص لهــم روابــط تاريخيــة وتربطهــم ببعــض صلــة 

والــدم والتبنــي والأبــوة و الأمومــة. الــزواج 

وهــي المؤسســة الأولــى ومجموعــة اجتماعيــة صغيــرة تتكــون عــادة مــن الأم و الأب و واحــد أو 

أكثــر مــن الأبنــاء يتبادلــون الحــب ويتقاســمون المســؤولية، حيــث تقــوم الأســرة بتربيــة الأطفــال 

ليصبحــوا أشــخاص اجتماعيــن .والأســرة هــي الــزوج والزوجــة والأبنــاء أو مــن غيــر الأبنــاء، تتمتــع 

بصفــة الديمومــة والبقــاء . ) الكنــدي، 1992، ص،  14 (

الأســرة هي النواة التي تشــمل الأبوين والأولاد ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على وظيفتها 

فــي إعــداد أفرادهــا لحيــاة المســتقبل مــن المهــم هنــا أن تلاحــظ فيمــا يخــص الوظيفــة التربويــة 

للأســرة أن تقلصهــا مــن حيــث الامتــداد لا يعنــي بالضــرورة تناقصهــا فــي التأثيــر مــن حيــث العمــق. 

)أحمــد، 2002، ص21(.                                          

علاقــة مســتمرة و دائمــة بيــن الــزوج و الزوجــة بغــض النظــر عــن وجــود أولاد وهــي الوحــدة 

المكونــة للبيــت والمتمثلــة فــي القرابــة .

وهــي التــي تقــوم علــى ترتيبــات اجتماعيــة قائمــة علــى الــزواج متضمنــة حقــوق وواجبــات 

الأبــوة والأمومــة  مــع إقامــة مشــتركة للزوجيــن وأولادهمــا والالتزامــات اقتصاديــة متبادلــة بيــن  
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الزوجيــن وهــي نظــام اجتماعــي وهــي أهــم الجماعــات وهــي التــي ترســم شــخصية أطفــال الغــد.

أهمية الأسرة :

إن الأسرة في الحقب الإنسانية المصدر الرئي�سي للتوالد وللاستمرار كيان الأمم وتقدمها 

وتطورهــا وبقــاء المجتمعــات، ونتيجــة لذلــك فهــي محاطــة بالاحتــرام والتقديــر مــن كل الأديــان 

الســماوية، وهــي مصونــة فــي كل الدســاتير والقوانيــن الوضعيــة، وتمتــاز الأســرة بأنهــا مؤسســة 

تقــوم بتعيــن الأدوار بيــن أفرادهــا تلقائيــا  ) بحــري، قطيشــات، 2011، ص  16( 

فــالأب عنــد " لاكان / Lacan " إنــه مفهــوم يمثــل القانــون و يدخــل فــي تكويــن الطفــل مــن 

خــال التصــور الــذي كونتــه الأم قبــل ولادة الطفــل، وهنــا تكمــن نقطــة الالتقــاء بيــن

" فرويــد و لاكان " حيــث يقــر كل منهمــا بــأن الوظيفــة الأبويــة مــن خــال تصــور الأم وذلــك 

مــن خــال اللاوعــي والوعــي بوظيفــة الــكلام." بالنســبة لــأب يدخــل لــدى الطفــل، عــن طريــق الأم 

(Chistime, 1997, p 93( وهــي مــن تعطــي المكانــة فــي الســجل الرمــزي للطفــل

المعنــى البيولوجــي لــأب " هــو الرابطــة الدمويــة التــي تربــط الطفــل بوالــده الحقيقــي " أمــا 

المعنــى الاجتماعــي " فهــو وظيفــة أســرية اجتماعيــة تخــص الأب، و هــذا الأخيــر لــه صلاحيــات فــي 

  Robert , .) اســتعمالها بتشــريع القوانيــن، اتجــاه مــن هــم مرتبطيــن بهــم كأولاده ) ابنــه ، أو بنتــه

 2001, P 783

كمــا اهتــم " وينكــوت / Winicott " بدراســة الأم وعلاقتهــا بطفلهــا، لكــن هــذا لا يمنــع أنــه 

أشــار إلــي مكانــة الأب و ذلــك عنــد قولــه   « بــأن مفــردة الأبــوة تظهــر بعــد الأمومــة، و يصبــح 

) )Winicott, 1997, p 194«  الرجــل تدرجيــا عامــل مهــم و كأب قــي حيــاة الطفــل

الطفــل،  أنجبــا  اللــذان  البيولوجــي و همــا الأب والأم  الوالــد  بيــن  اتفــاق  الأبــوة إن هنــاك 

أمــا الوالــد النف�ســي فيقصــد بــه مــن يقــوم بعمليــة الأبــوة والأمومــة والتربيــة والرعايــة النفســية 

البديلة، والمــدرس والمدرســة والطبيــب  والطبيبــة وكل  البديــل والأم  هــذا علــى الأب  وينطبــق 

مــن يقــوم بتربيــة الطفــل ورعايــة نمــوه النف�ســي، وإن الوالــد النف�ســي ينبغــي أن يكــون قــادرا علــى 

القيــام بــدور الوالديــن، و أن يحبــه الطفــل ويقــدره ويحترمــه كشــخص، ويفهــم ســلوك الطفــل، 
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ويمــده بالدعــم والرعايــة اللازمــة، ويتحلــى بالصبــر ويســتجيب لحاجــات الطفــل، وأن يتقبلــه 

ويســعده ويســعد بــه. ) أحمــد، 1999، ص 166 (. 

الأمومــة تختلــف عــن الأبــوة فــي كــون الأمومــة فــي كــون الأولــى هــي فــي الواقــع لا تقتصــر علــى 

الإنجــاب حيــث أن الأم تتعــدى هــذه الوظيفــة، فهــي تحمــل الطفــل، ثــم بعــد ولادتــه تهتــم بــه 

حــاول  مــا  وهــذا  اســمه،  يعطيــه  الأب  بينمــا  ومشــربه،  ومأكلــه  وبنظافتــه  ونفســيا  جســديا 

توضيحــه  علمــاء النفــس التحليليــن وغيرهــم فــي حيــن أن الأب " يمثــل بالنســبة للطفــل كل مــا 

هــو ممنــوع والمكانــة التأديبيــة التــي تســمح بضبــط الرغبــات و التكويــن النف�ســي للكائــن البشــري  

 Geoge, 1993, p (53

ظهــر مصطلــح " ماتيرنيتــاس / Maternitas  فــي بدايــة القــرن الثانــي عشــر لوصــف وظيفــة 

فــي القــرن الخامــس عشــر قــام الأطبــاء بطلــب  ثــم  الكنيســة و زوجــة الميســح أم كل اليتامــى، 

اســتعمال  ثمــة  ومــن  الــولادة،  حــالات  أمــام  عجزهــم  بســبب  وذلــك  القابــات  مــن  المســاعدة 

كلمــة أمومــة للمستشــفى الــذي تضــع فيــه النســاء الفقيــرات حملهــن، ثــم أصبحــت الأمومــة فــي 

صلــب الهويــة الأنثويــة، حيــث حدثــت تحــولات فــي تصــورات الأمومــة مــن الوظيفــة التناســلية إلــي 

الوظيفــة التربويــة التــي احتلــت مكانــة مرموقــة، حيــث أخــذت العديــد مــن النســاء القلــم وكتبــن 

حــول هــذه الوظيفــة التربويــة، وتــم الحــق فــي الحصــول علــى الحــق فــي عطلــة الأمومــة ســنة 1909 

– 1913 ، ثــم المنــح العائليــة للمــرأة الماكثــة بالبيــت ســنة 1938 و فــي ســنة 1960 تمكنــت المــرأة 

مــن الدخــول إلــي الســوق، ممــا مكــن النســاء مــن الاســتقلالية الاقتصاديــة، ثــم الحصــول علــى 

حقــوق قانونيــة، والبحــث علــى وســائل وأماكــن للتكفــل بالأطفــال فــي ريــاض الأطفــال. ) لقصــع، 

2012، ص 123(

فيهــا،  الأفــراد  ورعايــة  شــؤونها  علــى  والقائمــة  فيهــا،  الدعــم  ومصــدر  الأســرة،  عمــاد  الأم 

وحاميتهــا مــن التفــكك والضيــاع، ممــا يجعلهــا مــن أعظــم نعــم الله علــى الإطــاق. دور الأم فــي 

 ويصبــح 
ً
الأســرة ترتبــط المــرأة بالرجــل بعلاقــةٍ زوجيــةٍ ينجبــان مــن خلالهــا الأبنــاء فتصبــح أمــا

، فتق�ضــي الأم حياتهــا مكرســة للأبنــاء فهــي التــي حملتهــم فــي أحشــائها تســعة شــهورٍ، 
ً
الرجــل أبــا

وهــي العطــاء الــذي لا ينضــب، وهــي مــن يحــب بــا شــروطٍ ولا قيــودٍ ولا خــوفٍ ولا تــردد، وهــي 
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الصديقــة والأنيســة والمعلمــة والمربيــة الفاضلــة والقــدوة الحســنة، وهــي العطــف حيــن تقســو 

الحيــاة، والأمــل حيــن يعــم اليــأس، والدافــع الــذي يلــون الحيــاة ويعطيهــا معنــى، وهــي المضحيــة 

التــي تر�ضــى بالقليــل ليحصــل أبناؤهــا علــى الكثيــر، وهــي الخبيــرة الاجتماعيــة التــي تســتمع إلــى 

�شــيءٍ  أي  تفعــل  لــو  وتــود  أبنائهــا  علــى   
ً
وقلقــة  

ً
حائــرة تظــل  بــل  تذمــرٍ  دون  وشــكواك  همومــك 

 
ً
 فهــي حيــن تنتــج جيــا

ً
 جــدا

ً
لتــزول مشــاكلهم، وليتخطــوا عواقــب حياتهــم، ويعــد دور الأم مهمــا

 فتربيهــم بالطريقــة الفضلــى، ولعــل التربيــة مــن أكثــر الأدوار 
ً
مــن الأبنــاء عليهــا أن تكــون واعيــة

 خاصــة، فقــد رُوِيَ 
ً
 علــى الإطــاق. دور الأم فــي الإســام وقــد أفــرد الإســام لــأم مكانــة

ً
حساســية

عــن الرســول – صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال فــي الحديــث الشــريف: "أمــك ثــم أمــك ثــم أمــك 

 
ً
ثــم أبــوك"، فــي إشــارةٍ إلــى عظــم مكانتهــا وقــوة تأثيرهــا ووجــوب برهــا وطاعتهــا، وقــد قيــل أيضــا

أن رضــا الله مــن رضــا الوالديــن، وقــد كــرم الإســام المــرأة وأعطاهــا الحقــوق وضمــن احترامهــا 

وحفــظ مــاء وجههــا، فهــي الأم والأخــت والابنــة والزوجــة، ومــا يترتــب علــى كل هــذه الأدوار التــي 

فهــم  النــاس،  مــن  عــن غيرهــا  ميــزة الأمومــة تختلــف الأم  بالغــة.  أهميــةٍ  مــن  الحيــاة  فــي  تلعبهــا 

يعطونــك مترقبيــن للنتيجــة، بينمــا تعطــي الأم بــا حــدودٍ وبوفــرةٍ لأبنائهــا دون انتظــار عائــدٍ أو 

لــن  أمــه بحقــه فإنــه   ممــا فعلتــه 
ً
لــو جــزءا يــرد   أن 

ً
شــكرٍ أو تقديــر، وإن فكــر الإنســان يومــا

يســتطيع، فســهرُها ليــالٍ طــوال، وتحملهــا لكافــة أعبــاء حيــاة أبنائهــا مجتمعيــن، وقلقهــا عليهــم 

 
ٌ
وخوفهــا واهتمامهــا ورعايتهــا يجعــل مــن الصعــب بــل مــن المســتحيل أن يُعــاد ولــو جــزءٌ بســيط

الجنــة،  دخــول  مفتــاح  أن رضاهــا  أي  الأمهــات،  أقــدام  تحــت  الجنــة  إن  ويقــال  مــن فضلهــا، 

وبالرغــم مــن وجــود الأب فــي العلاقــة الزوجيــة والعائليــة إلا أن الأم تتحمــل مــن الأعبــاء معظمهــا، 

وفــي أحيــانٍ كثيــرةٍ يقتصــر دوره هــو علــى الإنفــاق وتولــي بعــض والمســؤوليات خــارج المنــزل.) أبــو 

  )https ://mawdoo3.com الحســن، 

كمــا أن الأســرة هــي الخليــة الأولــى للمجتمــع وهــي التــي تحفــظ للمجتمــع تراثــه وهــي التــي تلقــى 

الطفــل مبــادئ الحيــاة الاجتماعيــة، وفيمــا يتعلــم أيضــا معنــى المســؤولية وهــي التــي تربــي لديــه 

الوعــي الاجتماعيــة، وعنهــا يأخــذ مبــادئ الســلوك الاجتماعيــة كمــا تلعــب الأجــواء الأســرية دورا 

رئيســيا فــي ترســيخ القيــم والمعتقــدات فــي تقــوس الأطفــال ويتضــح أهميــة الأســرة إذا مــا علمنــا أن 

الرعايــة التــي يتلقاهــا الطفــل فــي أســرته فــي الســنوات الأولــى مــن حياتــه هــي العامــل الرئي�ســي فــي 
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تكويــن صحتــه النفســية والعقليــة.

ســلوك  فــي  الأولــى  الأســرية  الخبــرات  أهميــة  النف�ســي  التحليــل  علمــاء  معظــم  أكــد  كمــا 

الصغيــر، واتجاهاتــه والعلاقــة الموضوعيــة )أم طفــل( وأهميتهــا فــي بنــاء شــخصية الطفــل و كــذا 

الــذي والإخــوة والمحيــط الأســري وغيرهــا. الــدور 

يقــول العالــم" فرويــد / Freud " أن الأبويــن المريضيــن بالعصــاب اللذيــن يبالغــان فــي حمايــة 

الصغيــر، يوقظــان فيــه الاســتعداد لمــراض العصاب.

كمــا بيــن " فيلجــل / Flidjel " أن الأبويــن المبالغيــن فــي الشــدة أو فــي العنايــة يجعــان الطفــل 

قتاليا ليس فقط إزاء والديه بل نحو كل من له ســلطة من الكبار. )بيومي، 2000، ص12- 14(.

مــن جوانــب  لمــا تحملــه  المهــام الصعبــة،  مــن  يعــد تعريــف جــودة الحيــاة  جــودة الحيــاة: 

متعــددة ومتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض، حيــث أكــد روجرســون، إلــى أن جــودة الحيــاة ترتبــط 

ببيئــة الفــرد، فالعوامــل البيئيــة تعتبــر مــن المحــددات الأساســية لإدراك الفــرد بجــودة الحيــاة، 

بيئــات محــددة، كمــا إن  فــي  مــن الدراســات علــى جــودة الحيــاة  فــي تركيــز العديــد  يبــدو  وهــذا 

الاهتمــام بجــودة الحيــاة لــن يتوقــف بــل ســيزداد بصــورة ملحوظــة.

لأبنــاء  تقــدم  التــي  المتعــددة  الخدمــات  مجــالات  فــي  محوريــا  دورا  الحيــاة  جــودة  وتحتــل 

المجتمــع، كمــا أن العنصــر الأسا�ســي فــي كلمــة جــودة يتضــح فــي العلاقــة الانفعاليــة القويــة بيــن 

الفــرد وبيئتــه، وهــذه العلاقــة التــي تتوســطها مشــاعر وأحاســيس الفــرد ومدركاتــه، كمــا يؤكــد 

علــى أهميــة دور البيئــة والعوامــل الثقافيــة كمحــددات الجــودة الحيــاة .

الخارجيــة  والبيئيــة  الماديــة  بالظــروف  الاســتمتاع  هــي  الحيــاة  الفتــاح جــودة  يعــرف عبــد 

والإحســاس بحســن الحــال وإشــباع الحاجــات والرضــا عــن الحيــاة، فضــا عــن إدراك الفــرد 

لجوانــب حياتــه وشــعوره بمعنــى الحيــاة إلــى جانــب الصحــة الجســمية الايجابيــة وتوافقــه مــع 

) 182  ،217 القيـم� الس��ائدة ف��ي المجتم��ع. ) مختــار وقا�ضــي، 

يعرفهــا ) Ryff et al, 2006( بأنهــا جــودة الإحســاس الإيجابــي بحســن الحــال والــذي يــدل 

علــى ارتفــاع مســتويات رضــا المــرء عــن ذاتــه وعــن حياتــه بشــكل عــام وســعيه المتواصــل لتحقيــق 



29

أهــداف شــخصية ذات قيمــة ومعنــی بالنســبة لــه واســتغلالها فــي تحديــد مســار حياتــه وإقامتــه 

بالإحســاس  يرتبــط  فيهــا كمــا  مــع الآخريــن والاســتمرار  إيجابيــة متبادلــة  لعلاقــات اجتماعيــة 

العــام بالســكينة والســعادة والطمأنينــة النفســية. ) شــيخي، 2014، ص 73 (

مبادئ جودة الحياة :

أوضحت جودي بأن جودة الحياة تعتمد على مجموعة من المبادئ منها : 

- هذه المبادئ مشتركة بين الأفراد.

- جــودة الحيــاة مرتبطــة بمجموعــة مــن الاحتياجــات الرئيســية للإنســان، وبمــدى قدرتــه 

علــى تحقيــق أهدافــه فــي الحيــاة.

- معانــي جــودة الحيــاة تختلــف باختــاف وجهــات النظــر الإنســانية، بمعنــى أنهــا تختلــف 

مــن شــخص إلــى آخــر، ومــن عائلــة إلــى أخــرى، ومــن برنامــج تأهيلــي إلــى آخــر ومــن شــخص إلــى 

آخــر.

- مفهوم جودة الحياة له علاقة وطيدة ومباشرة في البيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان

- مفهوم جودة الحياة يعكس التراث الثقافي للإنســان والأشــخاص المحيطين به. ) مختار 

وقا�ضي، 217، 182 (

مــن  الحيــاة  نوعيــة  أو  الأســرية  الحيــاة  جــودة  موضــوع  يعــد  الأســرية:  الحيــاة  جــودة 

الفــرد  شــعور  إلــى  ذلــك  ويرجــع  الإيجابــي  النفــس  علــم  لــب  تمثــل  التــي  الحيويــة  الموضوعــات 

بالســعادة والرضــا عــن حياتــه وأيضــا الإقبــال علــى الحيــاة بحيويــة ونشــاط ورغبــة حقيقيــة فــي 

معايشــتها وبنــاء شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الإيجابيــة مــع مــن حولــه وقــدرة الفــرد علــى 

مواجهــة المواقــف التــي تعترضــه فــي الحيــاة مــن خــال طــرح بدائــل جيــدة لحلهــا والشــعور المتزايــد 

بالأمــن والطمأنينــة والثقــة فــي قدراتــه وهــذا بالتالــي يزيــد مــن طموحاتــه الحياتيــة فضــا عــن 

الإحســاس الداخلــي بمــا حققــه مــن إنجــازات ومكاســب مرموقــة تمكنــه مــن تبــوء موقــع وظيفــي 

فــي المســتقبل 

وفــي هــذا الإطــار یــری ) هیــل Hill 2012( أن أبعــاد جــودة الحيــاة الأســرية تتضمــن: التفاعــل 
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الأســري، والوالدية، وجودة الحياة الانفعالية، وجودة الحياة الجســمية، والدعم الاجتماعي، 

والبيئــة الماديــة، وجــودة الحيــاة الأســرية اليوميــة وجــودة الحيــاة الاجتماعيــة .

إن جــودة الحيــاة الأســرية تعــد الدرجــة التــي عندهــا تشــبع حاجــة أفــراد الأســرة إلــى الالتقــاء 

أو التجمــع واســتمتاع أفــراد الأســرة بحياتهــم معــا، وتوفــر الفــرص لديهــم لإنجــاز أهدافهــم، وهــو 

مــا يتفــق وفكــرة ســميت ) Smith, 2005( الــذي اعتبرهــا بالدرجــة الأولــى الحاجــة إلــى الترابــط 

ومختلــف  والإهمــال  التفــكك  مــن  تعانــي  التــي  الأســر  أن  ذلــك  ومعنــی  الأســرة؛  لأفــراد  القــوي 

أشــكال الإيــذاء هــي بــدون شــك تفتقــر لمقومــات الســعادة التــي تحميهــا مــن الانحرافــات والشــعور 

بالعجــز والفشــل . وقــد أثــرت كل مــن أمانــي عبــد الوهــاب وســميرة شــند )2010( هــذه الفكــرة 

علــى اعتبــار أن جــودة الحيــاة الأســرية تكمــن فــي العلاقــات والممارســات الايجابيــة التــي يتبعهــا 

الوالــدان فــي تنشــئة الأبنــاء، ومــا تتســم بــه مــن دفء وتقبــل ومشــاركة وتشــجيع واستحســان 

وإدراك الأبنــاء ذلــك؛ أي أن هــذه الجــودة أشــد مــا تتمظهــر فــي القوالــب العلائقيــة التــي تغذيهــا 

هــذه  بــأن  والإحســاس  والوالديــن  الأبنــاء  بيــن  المشــاعر  مســتوى  علــى  الايجابيــة  التبادليــة 

فالجــودة  تضعــف.  أو  تفتــر  أن  يمكنهــا  ولا  دافئــة  الأســري  الســياق  فــي  المتبادلــة  التفاعــات 

الأسرية حسبما أوضحها براون وبراون ) Brown&Brown , 2006 ( تمثل الدرجة التي يحتاج 

فيهــا أفــراد الأســرة إلــى الالتقــاء، والمــدى الــذي يكونــون فيــه قــادرون علــى فعــل أشــياء هامــة مــع 

بعضهــم البعــض، وهــو مــا يجعلنــا نؤكــد علــى فكــرة التبادليــة فــي المشــاعر والتغذيــة الراجعــة 

فــي عمليــة الأخــذ والعطــاء القائمــة بيــن الوالديــن والأبنــاء. وعلــى هــذا الأســاس، اعتبــرت ســميرة 

شــند )2010( أن الصحــة النفســية للفــرد ونجاحــه فــي أداء وظائفــه المختلفــة فــي الحيــاة يرتبــط 

إلــى حــد كبيــر بالمتغيــرات المتصلــة بالتنظيــم الأســري مثــل نــوع المنــاخ الســائد فــي الأســرة وطبيعــة 

المعاملــة الوالديــة ومــدى ســامة العلاقــات بيــن الوالديــن والطفــل وصبغتهــا الوجدانيــة، لذلــك 

فــان فشــل الفــرد فــي أداء وظائفــه أو تعرضــه لاضطرابــات نفســية أو ســلوكية يرتبــط إلــى حــد 

كبيــر بنفــس المتغيــرات الأســرية. ) قويــدر وكركــوش، 2019،  ص 87، 88 (

الخاتمة :

بنــاء علــى مــا  تــم طــرح فــي هــذه الورقــة البحثيــة نســتطيع  القــول: أن النمــاذج الســلوكية 
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التــي تقدمهــا الأســرة لأولادهــا، وأنمــاط التفاعــل والســلوك داخلهــا، ودينامكيــة العلاقــات بيــن 

أفرادهــا، ومســتوى التــآزر والترابــط وتناســق الأدوار فيمــا بينهــم، وفقــا لمعايــر وقيــم وأهــداف 

وتطلعــات هــذه الجماعــة الاجتماعيــة الصغيــرة، يعنــي بصــورة أو أخــرى جــودة حيــاة أســرية 

وهــذا مــا  يؤثــر إيجابــا فــي تربيــة أبنائهــا وأبنــاء المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، ولتبقــى الأســرة بذلــك 

هــي عصــب المجتمــع .     

قائمة المراجع:

-  ابن منظور، )1993( ، لسان العرب ط 2، دار الكتب العالمية.

الإســكندرية  مركــز  مصــر،  الطفــل،  نمــو  ســيكولوجية   ،)1999 كامــل،)  ســهير  أحمــد   -

للكتــاب.

2، مكتبــة الفــاح  1992 ( علــم النفــس الأســري،  ط  - أحمــد محمــد مبــارك الكنــدري ) 
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